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، يــا ربنــا هالحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
للهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى ا. أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
فيمــا رواه أحمـــد وأبـــو داود  صـــلى االله عليــه وســـلملقــد صـــح عــن رســـول االله 

ه والطــبراني في معجمــه مــن حــديث ثوبــان رضــي االله عنــه أن والحــاكم في مســتدرك
ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلـة (: قال صلى االله عليه وسلمرسول االله 

بــــل أنـــتم كثــــير : (أمــــن قِلـــةٍ نحــــن يـــا رســـول االله يومئــــذ؟ قـــال: قـــالوا) إلى قصـــعتها
الرهبـة  ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وسيخرجن االله عـز وجـل مـن قلـوب أعـدائكم
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مــا الــوهن يــا رســول االله؟ : قــال قائــل مــنهم) مــنكم، وســيقذفن في قلــوبكم الــوهن
  ).حب الحياة وكراهية الموت: (قال

. لعلكم تعلمـون أو سمعـتم هـذا الحـديث يـا عبـاد االله، وهـو حـديث صـحيح
والغثــــاء عبــــارة عــــن الزبــــد الطــــافي والفقــــاقيع الــــتي تظهــــر علــــى وجــــه الســــيل عنــــد 

المســلمين  صــلى االله عليــه وســلميُشَــبهُ المصــطفى . عــنى الغثــاءاشــتداده، هــذا هــو م
 هُ تَ سْــسَ في هــذا العصــر ــذا الــذي يربــو علــى وجــه الســيل، يمــلأ مــرآه العــين، فــإذا مَ 

  .زال وغاب
صــلى االله عليــه تــرى لمــاذا يحيــق بالمســلمين هــذا الــذي أخــبر عنــه رســول االله 

مشـارقهم ومغـارم إلى مـا  آل حـال المسـلمين في. ، وقد تم ذلك كما ترونوسلم
حولهـــا الآكلـــون، تشـــبيه دقيـــق واقـــع ماثـــل أمـــام  قُ يشـــبه المائـــدة مـــن الطعـــام يتحلـــ

  .أبصارنا وبصائرنا
  ؟صلى االله عليه وسلمولكن لماذا حاق م هذا الذي أخبر عنه رسول االله 

حاق بالمسلمين هذا لأم حكموا علـى أنفسـهم بـذلك، هـذا هـو : الجواب
صــار، أمــا تفصــيل الحــديث عــن ذلــك فهــو مــا ينبغــي أن أقــول لكــم الجــواب باخت

  .وما ينبغي أن تسمعوه
  :انه وتعالى عباده المسلمين بأموصف االله سبح

  ].٥٤:  المائدة[) أذَِلةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ (
قرارنـا الـذي بـل : وأهاب م أن يكونوا دائماً كذلك، فقـال المسـلمون اليـوم

ـــــع  اتخـــــذناه أن نكـــــون أعـــــزة علـــــى المـــــؤمنين أذلـــــة علـــــى الكـــــافرين، يأمروننـــــا فنطي
  .يستخدموننا فنخدمهم، يغتصبون حقوقنا فننغض الرأس لاغتصام

  : قال لنا االله سبحانه وتعالى
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  ].٤٦:  الأنفال[ )وَلاَ تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ (
بـــل : كـــذلك دائمـــاً، فقـــال المســـلمون في هـــذا العصـــر  وأهـــاب بنـــا أن نكـــون

لابــد أن نتنــازع علــى الفتــات ولابــد أن نتخاصــم علــى الــدون مــن البضــائع والمــال 
  .وإن تبددت كرامتنا من وراء ذلك وإن ضاعت وحدتنا من وراء ذلك

ولعل هذا قرره المسلمون إن بلسان القول أو بلسان الحـال يجعلهـم مصـداق 
  :قول الشاعر
  فإنك أنت الطاعم الكاسي  لمكارم لا ترحل لبغيتها واقعد دع ا

  : خاطب االله المسلمين قائلاً 
  ].١٠٣:  آل عمران[ )وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللّهِ (

بـــل إنـــه حبـــل : أو جلهـــم اليـــوم –أي بشـــرع االله وأوامـــره، فقـــال المســـلمون 
رارنا أن نتركه وأن نبحـث تطاول أمده وتقادم بنا عهده، لقد مَلَلْنَاهُ وتبرمنا به، وق

يميناً وشمالاً عن الحداثة، عن أمورٍ جديدة، لسوف نلتقط الحبلَ الذي سنتمسـك 
  .به شرعة ومنهاجاً من هنا وهنا وهناك

  .هكذا يقول المسلمون اليوم أو جلهم إن بلسان القول أو بلسان الحال
  :يقول االله سبحانه وتعالى

ضَاعُوا الصلاَةَ وَاتـبـَعُوا الشهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَ (
  ].٥٩:  مريم[ )غَيّاً 

بـل : وأهاب بنا البيـان الإلهـي ألا نكـون كـذلك، فقـال قـائلون مـن المسـلمين
  سنعرض عن ذلك كله ولسوف نكون هذا الخلَْف

وا الشهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلاَةَ وَاتـبـَعُ (
  ].٥٩:  مريم[ )غَيّاً 
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ونظرنا فوجدنا الكثرةَ الكاثرةَ من المسـلمين في هـذا العصـر وجـدنا فـيهم مـن 
ــــهُ الركــــوع ولا يعــــرف جبينــــه الســــجود، قــــد أوغلــــوا في الشــــهوات  لا يعــــرف جِذْعُ

  .والأهواء
  :قال االله سبحانه وتعالى لنا

ـــــراء لَعَلهُـــــمْ وَلَقَـــــدْ أرَْسَـــــلنَا إِ ( ـــــكَ فَأَخَـــــذْناَهُمْ باِلْبَأْسَـــــاء وَالض ـــــن قَـبْلِ ـــــمٍ م لىَ أمَُ
  ].٤٢:  الأنعام[) يَـتَضَرعُونَ 

أهاب بنا ألا نكون كأولئك الناس، أعرضوا عن الالتجاء إلى االله وأمرنا عـن 
الضــيق وعنــدما تطــوف بنــا المحــن وتتهــددنا الفــتن أن نفــر منهــا إلى االله، طلــب منــا 

قلنــــا بلســــان الحــــال أو بلســــان  ،أن نلتجــــئ بضــــراعة ومســــكنة إلى االله عــــز وجــــل
حفظنــــاه برؤوســــنا ولــــن  لا، بــــل ســــنقبل إلى العلــــم، ســــنعبد العلــــم الــــذي: القــــول

أليس هذا مصداق ما أقول لكم يا عباد االله؟ أن . نلتجئ إلى االله سبحانه وتعالى
غثاء كغثاء (المسلمين في هذا العصر هم الذين حكموا على أنفسهم بأن يكونوا 

أن أخبرنـــا ـــذا الـــذي  صـــلى االله عليـــه وســـلم، وإنمـــا كـــان دور المصـــطفى )الســـيل
ا أخبرنــا رســول االله عــن ذلــك وهــو لم يــره وبينــه وبــين هــذا ســيؤول إليــه أمرنــا، وإنمــ

الواقع جدار يبلغ غِلْظهُُ القرون المتطاولة ولكنه الوحي الرباني أوحى به البـاري إلى 
  .صلى االله عليه وسلمرسول االله 

: أقـــول لكـــم هـــذا يـــا عبـــاد االله حـــتى لا يعـــترض معـــترض ولا يتســـاءل ســـائل
بـــاالله عـــز وجـــل؟ أليســـت مســـاجدنا عـــامرة؟  ألســـنا مســـلمين بعـــد؟ ألســـنا مـــؤمنين
  أليست قبابنا ومآذنا باسقة صاعدة؟
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كل ذلك شعائر، كل ذلك تقاليد ومظاهر، ولكن الواقع هـو هـذا : الجواب
صـلى االله عليـه أمَرَناَ االله عز وجـل فأعرضـنا ووصـانا رسـولُ االله . الذي ذكرته لكم

  .فاجتنبنا وصاياه وسلم
قلة باقين على العهد، ثـابرين علـى مبايعـة االله عـز نعم، لا يزال في المسلمين 

وجــل، صــابرين متصــابرين، نعــم، ولكــنكم تعلمــون ســنة مــن ســنن االله عــز وجــل، 
لزينـــب رضـــي االله عنهـــا،  صـــلى االله عليـــه وســـلمتلـــك الســـنة الـــتي قالهـــا رســـول االله 

  ).نعم إذا كَثُـرَ الخبث: (يا رسول االله ألك وفينا الصالحون؟ قال: قالت
ــهَ شَــدِيدُ وَ ( ــةً وَاعْلَمُــواْ أَن اللّ ــذِينَ ظلََمُــواْ مِــنكُمْ خَآصال َتُصِــيبن ــةً لا نَ اتـقُــواْ فِتـْ
  ].٢٥:  الأنفال[ )الْعِقَابِ 

َ لنـــا رســـول  صـــلى االله عليـــه هكـــذا يقـــول ربنـــا ســـبحانه وتعـــالى، وهكـــذا بَــــين
  .وسلم

هــــا أنـــتم تــــرون حَكَـــمَ المســـلمون علــــى أنفســـهم ــــذا الـــذي ذكرتــــه لكـــم، و 
  .مصداق ما أقول

  .تنازعنا وقد أمرنا االله عز وجل بالاتحاد وأمرنا االله عز جل بالتضامن
أمرنـــــا االله عـــــز وجـــــل أن نضـــــحي بالفتـــــات والتافـــــه مـــــن المـــــال في ســـــبيل أن 

ضـحينا بالاتحـاد والتضـامن في سـبيل . نتضامن فَـعَكَسْـنَا مـا أمرنـا االله عـز وجـل بـه
ــــات، في ســــبيل التافــــه  ــــا وإذا بالأمــــة الفت مــــن البضــــاعة والمــــال، تخاصــــمنا وتقارعن

  .الواحدة أصبحت جذاذاً وأصبحت فئات كما ترون متقارعة متخاصمة
وإذا بولاء المسلمين الذي كان الله  –من بعيد أو من قريب  –ننظر ونتأمل 

، أصــبح ولاءً للعــدو المغتصــب، بــل إذا بــه قــد تحــول وأصــبح ولاءً للعــدو المشــترك
  .ة للعدو الذي تقاسمنا ولا يزال يتقاسمنا، نعمنَ لَ عْ ة مُ أصبح خدم



نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصةً : خطبة جمعة    الدكتور البوطي                                  وَاتـقُواْ فِتـْ

٦ www.naseemalsham.com :موقع نسيم الشام

وننظــر إلى خــداع هــذا العــدو المشــترك ومــع ذلــك فــنحن نغمــض العــين عــن 
  .خداعه وعن دجله من أجل أن نترامى على خدمته

ألا ترون إلى هذا العـدو المشـترك يعـانق ويـدعو في الظـاهر واللسـان والصـراخ 
يــة حقــوق الإنســان ولكنــه يــدافع دفــاع المســتميت يــدعو إلى الديمقراطيــة وإلى رعا

عــــــن الاســــــتبداد وعــــــن الظلــــــم والطغيــــــان، في ســــــلوكه الأرعــــــن الصــــــامت يغــــــذي 
الاســـــتبداد، نعـــــم، وفي أقوالـــــه وشـــــعاراته يخادعنـــــا بكلمـــــات الديمقراطيـــــة وحقـــــوق 
الإنســان، ومــع فالمســلمون إلا مــن رحمهــم االله عــز وجــل مصــرون علــى أن يكونــوا 

المشــــترك، مصــــرون علــــى أن يعرضــــوا عــــن نــــداء االله ســــبحانه  خــــدماً لهــــذا العــــدو
وتعالى، مصرون علـى أن يعرضـوا عـن الوعـد الـذي قطعـه االله عـز وجـل علـى ذاتـه 

  :عندما قال
ـــالحِاَتِ ليََسْـــتَخْلِفَنـهُم فيِ الأَْرْضِ  ( ـــذِينَ آمَنــُـوا مِـــنكُمْ وَعَمِلــُـوا الصـــهُ الوَعَـــدَ الل

  ].٥٥:  النور[ )نَ مِن قَـبْلِهِمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِي
ونحن نعلم أن هذا كلام االله ونعلم أن وعد االله لا يحلقه خُلْف، وهذا شيء 
يتجلى في حياة الرعيل الأول الـذي سـبقنا مـن قبـل، ومـع ذلـك فقـد أعرضـنا عـن 
الإكرام الذي وعدنا االله به، أعرضنا عن الاسـتخلاف الـذي وعـدنا االله عـز وجـل 

عرضــنا عــن ذلــك كلــه في ســبيل أن نكــون خــدماً للمغتصــبين، في بــه في الأرض، أ
هـذا معـنى كـلام رسـول وهـذا هـو السـبب . سبيل أن نكـون خـدماً للعـدو المشـترك

فيمــا قــد حــاق بنــا عنــدما رأينــا ونظرنــا فوجــدنا فعــلاً أننــا قــد أصــبحنا كمــا وصــف 
لســيل، الســيل رســول االله بدقــة، أصــبحنا غثــاءً كغثــاء الســيل، وليــت أننــا شُــبـهْنَا با

يفعل الأفاعيل، السيل يفعل أفاعيـل كثـيرة، لكننـا لسـنا السـيل، نحـن الغثـاء الـذي 
  .يربو على هذا السيل
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نحــن نظــل مــن . ومــع ذلــك فــنحن لســنا مــن المتشــائمين ولســنا مــن اليائســين
المتفــــــائلين بتوفيــــــق االله وكرمــــــه، ولســــــوف نلتجــــــئ إلى االله تنفيــــــذاً لأمــــــره وتحقيقــــــاً 

تجـئ إلى شـرق ولا إلى غـرب، لـن نخضـع الـرأس إلا لمـن خلـق هـذا لن نل. لوصاياه
 .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم. الرأس


